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  الدرس التاسع عشر

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث العشرون

  

" إن ممـا  صـلى الله عليـه وسـلمقـال: قـال رسـول الله  رضـي الله عنـهعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري  

  أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " 
  رواه البخاري

  الشرح.. 

ان ؛ ألا هــذا الحــديث في بيــان خلــة عظيمــة ، وخصــلة مباركــة ، وشــعبة جليلــة مــن شــعب الإيمــ

وهـــو الحيـــاء ؛ ذلكـــم الخلـــق العظـــيم الجليـــل الـــذي هـــو شـــعبة مـــن شـــعب الإيمـــان وخصـــلة مـــن 

" الإيمـان بضـع وسـبعون شـعبة أعلاهـا قـول لا أنه قـال  عليه الصلاة والسـلامخصاله العظام ، وقد صح عن النبي 

  . " إله إلا الله وأد�ها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبةٌ من شعب الإيمان 

والحياء مكانه القلب ؛ فهو عمل من أعمال القلوب وشعبةٌ من شعب الإيمان القلبية ، وهـذه 

الشــــعبة مــــن الإيمــــان إذا وجــــدت في القلــــب ؛ اســــتقامت الجــــوارح علــــى الأخــــلاق الفاضــــلة ، 

والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة الجميلة . وإذا نزُع الحياء من القلب ترتب على ذلك شـر 

  عريض . عظيم وفساد 

والحياء خصلة متوارَثة منذ القدم ، وجميع الأنبياء دعاةٌ إلى هذه الخلة العظيمة والخصلة المباركة 

عليـه ، وهي خصلة عرفها الناس قديماً ودعا إليها جميع الأنبياء؛ ولهذا جاء في الحـديث أن  النـبي 

أي مـن الأمـور  ا لم تسـتح فاصـنع مـا شـئت " " إن مما أدرك النـاس مـن كـلام النبـوة الأولى إذقال  الصلاة والسلام
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أو الخصــال الــتي أدركهــا النــاس مــن كــلام النبــوة الأولى ؛ وقولــه النبــوة : دخــول " الـــ " التعريــف 

  هنا تفيد العموم فالمراد نبوة جميع الأنبياء . 

قبلــه؛ فالأنبيــاء   ؛ وهــذا شــامل لكــل نبــوة عليــه الصــلاة والســلاموالمــراد بـــ"الأولى" أي الــتي ســبقت نبــوة نبينــا 

  كلهم دعاة إلى هذه الخصلة . 

وممـا أدرك النــاس مــن كــلام الأنبيــاء الســابقين ، أي مــن بقــا� كــلام الأنبيــاء الــتي بقيــت محفوظــة 

  " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ومتداولة بين الناس 

وهــذا فيــه بيــان مكانــة الحيــاء ، وفيــه �ثــير هــذه الخصــلة علــى الإنســان ســواءً إن وُجــدت أم لم 

عليـه الصـلاة توجد ، فوجودها فيه �ثير عليه بخير وعدم وجودها فيه �ثير عليه بشر ؛ ولهذا قول النبي 

  يحتمل أحد معنين : " إذا لم تستح فاصنع ما شئت "  والسلام

  في الإنسان والآخر معنىً يذُم فيه الأول : معنىً يحُمد 

الأول وهو الذي يحمد : معناه إذا لم يكن الأمر الذي ستفعله وتباشره مما يُسـتحيا منـه فافعلـه 

فيــه إ�حــة العمــل وجــواز فعلــه مــا دام أنــه لا يســتحيا منــه " فاصـنع مــا شــئت " ولا حــرج ؛ فقولــه 

  وليس من الخصال التي يُستحيا منها . 

؛ أي أن الحيـاء إذا نـُزع مـن الإنسـان ولم يوجـد فيـه فإنـه سـيفعل فاصنع ما شئت "  "المعنى الآخر

ويصـــنع مـــا شـــاء مـــن الأعمـــال دون مبـــالاة ودون اهتمـــام ؛ وهـــذا المعـــنى مـــذموم في الإنســـان ، 

والإنســـان المنـــزوع منـــه الحيـــاء لا يبـــالي �لأمـــور الـــتي يفعلهـــا فهـــو يفعـــل ماشـــاء دون وازع قلـــبي 

  فعل العمل .  يردعه ويمنعه من

والحديث عموماً يفيد فضـل الحيـاء ، وعظـم أثـره علـى الإنسـان وأنـه خصـلة كريمـة اجتمـع علـى 

الدعوة إليها جميع الأنبياء ، وأنه خصلة لهـا �ثيرهـا العظـيم علـى الإنسـان ؛ فـإذا كـان الإنسـان 

رأى شخصــاً  عليــه الصـلاة والسـلام ـــ كمـا جــاء في الحـديث الآخــر أن النـبيمـن أهــل الحيـاء فحيــاؤه لا �تيــه إلا بخـير 

" فــإن الحيــاء ، وفي بعــض الــروا�ت يعــظ أخــاه في الحيــاء ؛ فقــال " دعــه فــإن الحيــاء لا �تي إلا بخــير " 

. وأمـــا إذا نـــزع الحيـــاء مـــن الإنســـان فإنـــه يهلـــك في أوديـــة الضـــلال ويقـــع في دروب خـــير كلـــه " 

جــــل وأصــــبح مــــن أهــــل الفضــــائل وأهــــل الباطــــل ، وإذا وجــــد فيــــه الحيــــاء منعــــه �ذن الله عــــز و 

  الأعمال الطيبة وأهل البعد عن الأعمال الذميمة القبيحة . 
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  قال الشيخ عبد المحسن :

[ الأول : الحــديث يــدل علــى أن  الحيــاء ممــدوح ، وكمــا هــو في هــذه الشــريعة فهــو في الشــرائع 

إلى هــذه الأمــة ، والأمــر الســابقة وأنــه مــن الأخــلاق الكريمــة الــتي توارثتهــا النبــوات حــتى انتهــت 

منه ممنوعاً شرعاً، وإن كان ممنوعاً فهـو للتأديـب  أو  �حة والطلب إذا لم يكن المستحيىفيه للإ

أن  مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكـم 

يشـير إلى أن هـذا مـأثور عـن الأنبيـاء ولى " "إن مما أدرك الناس من كـلام النبـوة الأ صلى الله عليه وسـلم: قوله 

المتقـدمين ، وأن النــاس تـداولوه بيــنهم وتوارثــوه عـنهم قــر�ً بعـد قــرن ؛ وهــذا يـدل علــى أن النبــوة 

المتقدمة جاءت �ـذا الكـلام وأنـه اشـتهر بـين النـاس حـتى وصـل إلى أول هـذه الأمـة .. إلى أن 

نــاه قــولان : أحــدهما أنــه لــيس بمعــنى الأمــر أن في معشــئت "  " إذا لم تســتح فاصــنع مــا قــال وقولــه

يصنع ما شاء ؛ ولكنه على معنى الـذم والنهـي عنـه ، وأهـل هـذه المقالـة لهـم طريقـان : أحـدهما 

شـــئت فإنـــه الله  أنـــه أمـــرٌ بمعـــنى التهديـــد والوعيـــد ، والمعـــنى : إذا لم يكـــن لـــك حيـــاءٌ فاعمـــل مـــا

؛ { فاعبـدوا مـا شـئتم مـن دونـه} ، وقولـهملـون بصـير} { اعملوا ما شـئتم إنـه بمـا تعيجازيك عليه كقوله

وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس . والطريـق الثـاني أنـه أمـرٌ ومعنـاه الخـبر ، والمعـنى أن مـن لم 

يستحي صنع ما شاء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء ، ومن لم يكن له حيـاء ا�مـك في  

" مـن كـذب علـيَّ   صـلى الله عليـه وسـلممـن لـه حيـاء علـى حـد قولـه  كل فحشاء ومنكر ، وما يمتنـع مـن مثلـه

؛ فـإن لفظـه لفـظ الأمـر ومعنـاه الخـبر ، وأن مـن كـذب عليـه تبـوأ مقعـده فليتبوأ مقعده من النار " 

وابــن قتيبــة ومحمــد بــن نصــر المــروزي  رحـــمه اللهمــن النــار ، وهــذا اختيــار أبي عبيــد القــاسمي بــن ســلام 

  داوود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول . وغيرهم ، وروى أبو 

ء علـى ظـاهر أنـه أمـرٌ بفعـل مـا يشـا" إذا لم تسـتح فاصـنع مـا شـئت ": والقول الثاني في معـنى قولـه 

لفظــه ، والمعــنى : إذا كــان الــذي تريــد فعلــه ممــا لا يســتحيا مــن فعلــه لا مــن الله ولا مــن النــاس 

الأخــلاق والآداب المستحسـنة فاصــنع منـه حينئــذ مــا  لكونـه مــن أفعـال الطاعــات أو مـن جميــل

شـئت ، وهــذا قــول جماعـة مــن الأئمــة مــنهم : أبـو إســحاق المــروزي الشـافعي وحُكــيَ مثلــه عــن 

  الإمام أحمد . 

  الشرح..
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هذا الحديث جاء في مساق بيان فضـل الحيـاء وبيـان عظمـة هـذه الخلـة وأ�ـا مـن الخصـال الـتي 

اجتمع على الدعوة إليها جميع الأنبيـاء ، وأ�ـا مـن الخصـال الـتي توارثهـا النـاس وتـواردت بيـنهم 

غير ؛ و تناقلوها حتى أدركها أوائل هذه الأمة من بقا� ما ينقل عن الأنبياء مما بقي لم يزل لم يت

  وهذا فيه فضل الحياء وعظيم مكانته . 

لأهــل العلــم في  رحمــه الله تعــالى: هــذه كمــا بــين الحــافظ بــن رجــب " إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت " وقولــه 

معناه قولان : أحدهم أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شـاء ولكنـه علـى معـنى الـذم والنهـي ؛ 

  هذا �ديد .  { اعملوا ما شئتم}جل وعلا فقوله فاصنع ما شئت نضير قوله 

: لم �ت في مســاق الأمــر والإ�حــة ؛ وإنمــا جــاء "إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت"  صــلى الله عليــه وســلمإذاً قولــه 

في مســاق الــذم والنهــي . ومــن يقولــون ذلــك لهــم في فهــم الحــديث �ــذا الاعتبــار أو �ــذا المعــنى 

  طريقتان : 

أي إذا لم " إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت " قــام التهديــد والوعيــد  الطريقــة الأولى أن ذلــك جــاء في م

تكـــن مـــن أهـــل الحيـــاء فاعمـــل مـــن الأعمـــال مـــا شـــئت والله سيحاســـبك ، والله ســـيعاقبك ؛ 

{ اعملـوا فيكون المقام مقام التهديد والوعيد ، وهذا له نضائر في القرآن كقوله سبحانه وتعالى 

  فهذا كله في مقام التهديد والوعيد .  اعبدوا ما شئتم من دونه}ما شئتم إنه بما تعملون بصير }، { 

: أي أن مــن لا يســتحي " إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت " الطريقــة الثانيــة : أنــه أمــرٌ ومعنــاه الخــبر 

  سيصنع ما يشاء ولا يبالي فهو أمر بمعنى الخبر؛ أي إخبار عن واقع من لا يستحي.

 " فاصـنع مـا شـئت"فقوله ـ على ظاهر لفظه ـ أمرٌ بفعل ما يشاء القول الثاني في معنى الحديث أنه 

أي يجـوز لـك أن "فاصـنع مـا شـئت" أمرٌ بفعل ما يشاء ، ويكون الأمـر للإ�حـة والجـواز ؛ معـنى 

تصنع ما شئت من الأعمال ما دام أن الأمر لا يستحيى منه ، لا من الله ولا من عباده ؛ أي 

ـــ لا يسـتحيى فيهـا شئت من الأعمـال مـا دامـك �ـذا الضـابط أن الأمر أمامك واسع ، افعل ما 

  ـ . لا من الله ولا من عباده 

  

  وقال رحمه الله تعالى : 

[واعلم أن  الحياء نوعان أحدهما ما كان خلقاً وجبلةً غير مكتسب ، وهو من أجـل الأخـلاق 

؛ فإنـه يكـف عـن " الحيـاء لا �تي إلا بخـير "  صـلى الله عليـه وسـلمالتي يمنحها اللهُ العبدَ ويجبله عليها ولهذا قال 
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ارتكاب القبائح ود�ئة الأخلاق ، ويحث على استعمال مكارم الأخـلاق ومعاليهـا ، فهـو مـن 

  خصال الإيمان �ذا الاعتبار. 

والثاني : ما كان مكتسباً من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عبـاده واطلاعـه علـيهم وعلمـه 

تخفـي الصـدور ؛ فهـذا مـن أعلـى خصـال الإيمـان بـل هـو مـن أعلـى درجـات  بخائنة الأعـين ومـا

الإحسان ، وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمـه ورؤيـة التقصـير في شـكرها ، فـإذا سـلب 

العبـــد الحيـــاء المكتســـب الغريـــزي لم يبـــق لـــه مـــن يعملـــه مـــن ارتكـــاب القبـــيح والأخـــلاق الدنيئـــة 

  ،فصار كأنه لا إيمان له ] . 

  لشرح..ا

أن الحياء نوعان : نوع غريزي وجبلي يطبع عليه العبد ويجبل  رحمه الله تعالىهنا يبين الحافظ بن رجب  

ـــ عليـه ، وينشــأ مــن صــغره ومــن نعومـة أظفــاره وهــو علــى الحيــاء ؛ فهــذا يقـال عنــه حيــاء جبلــي 

ه �ذا لما يلاحظ ولهذا أحيا�ً يوصف بعض الصغار منذ صغر  يعني طبُع عليه الإنسان ونشأ عليه ـ

عليه في محيط أهل وقرابته من حياء شديد منذ نشأته . فالحياء جانب منـه أو نـوع منـه جبلـي 

" إن فيـك خصـلتان ـــ لأشج عبد القـيس  عليه الصلاة والسـلاميمن الله سبحانه وتعالى به على عبده ؛ قد قال 

  .  ة والحياء "أو خلتان ــ يحبهما اللهُ ورسولهُ الحلم والحياء أو قال الأ�

  " بل جبلك الله عليها " . وسأل هل هي مكتسبة أو جبله الله سبحانه وتعالى عليها ؛ قال 

فالحياء منه مـا هـو جِبِلـِّي ينشـأ مـع الإنسـان، وتكـون خصـلةً طبـُع عليهـا الإنسـان وينشـأ علـى 

، ويحث  هذه الخصلة ، وهو أمرٌ يكون في القلب يكف عن ارتكاب القبائح ود�ءة الأخلاق

على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها ؛ وممكن أن نعطي تعريفاً جميلاً للحياء بحيث لو قيل 

مــا هــو الحيــاء ؟ نقــول : الحيــاء خصــلة قلبيــة يترتــب عليهــا الكــف عــن ارتكــاب القبــائح ود�ءة 

  الأخلاق ، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها .

العبـدُ ويحصـله ��اهـدة ، يجاهـد نفسـه علـى تقويـة الحيـاء في والنوع الثاني مكتسب : يكتسبه 

قلبــه ببــذل الأســباب المعينــة علــى ذلــك  ، وأعظــم مــا يعــين علــى ذلــك وأساســه معرفــة الله جــل 

وعـــلا ، ومعرفـــة عظمتـــه وقربـــه مـــن عبـــاده واطلاعـــه علـــيهم ، وعلمـــه بخائنـــة الأعـــين ومـــا تخفـــي 

عرفــة زاد حيــاؤه مــن الله جــل وعــلا ، وقــد قــال جــل الصــدور ؛ فالعبــد إذا قــوى في قلبــه هــذه الم

، فالعبــد كلمــا كــان �� أعــرف كــان حيــاؤه منــه أشــد  {إنمــا يخشــى اللهَ مــن عبــاده العلمــاء}وعــلا 
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وحبه لـه أعظـم ومراقبتـه لـه أقـوى ، وكفـه عـن معاصـيه أقـوى ، وحرصـه علـى طاعتـه ومـا يقـرب 

ن يكتسـب الحيـاء مثـل مـا مـر معنـا قـول النـبي إليه سبحانه وتعـالى . والعبـد يسـتطيع �ذن الله أ

"إنما العلم �لتعلم وإنما الحلم �لتحلم ومن يتحـرى الخـير يعُطـه ومـن يتـوق الشـر يوقـه" ؛ صلى الله عليه وسلم  

فالعبــــد إذا تحــــرى لنفســــه هــــذا الخلــــق وســــأل الله ســــبحانه وتعــــالى العــــون علــــى ذلــــك ، وبــــذل 

؛ فإنــه �ذن الله تبــارك وتعــالى يكــون مــن أهــل هــذا  الأســباب مــن معرفــة الله وعظمتــه وجلالــه

  الخلق العظيم الجليل . 

"  اسـتحيوا مـن الله قـال عليـه الصـلاة والسـلام أن النـبي ــ وهـو حـديث حسـن ـــ وقد جاء في حديث رواه الترمـذي 

طن ومـــا حـــق الحيـــاء " فقـــالوا إ� لنســـتحي مـــن الله ؛ قـــال " الحيـــاء مـــن الله أن تحفـــظ الـــرأس ومـــا وعـــى والـــب

فــذكر أمــوراً  حــوى وأن تــذكر المــوت والبلــى ومــن أراد الآخــرة لم تلهــه ـ أو لم تشــغله ـ زهــرة الحيــاة الــدنيا "

بيَّـن فيها حقيقة الحياء من الله سبحانه وتعالى ، وأن الحياء منه ليس أمراً يدعيه  صلوات الله وسلامه عليهأربعة 

الإنسان أن يقول عن نفسه إنـني أسـتحي مـن الله  الإنسان ادعاءً مجرداً ؛ لأنه من السهل على

هـــذه كلمـــة ســـهلة أن يقولهـــا بلســـانه ؛ لكـــن  تحقيـــق الحيـــاء مـــن الله وتتمـــيم هـــذا المقـــام ؛ هـــذا 

يتطلب من العبد أموراً ، إذا فعلها حقق فعلاً الحياء من الله سبحانه وتعالى ، وقد جمعها النبي 

:  فهــذا الأمــر الأول ، والــرأس " أن تحفــظ الــرأس ومــا وعــى " قــال :  في هــذا الحــديث ؛صــلوات الله وســلامه عليــه 

هــو أشــرف مــا في البــدن ، وفيــه الســمع وفيــه البصــر وفيــه اللســان كــل هــذه الحــواس مجتمعــة في 

الــرأس ؛ وهــذا فيــه أن الحيــاء مــن الله يتطلــب مــن الإنســان أن  يحفــظ سمعــه وبصــره ولســانه وأن  

  خط الله ويغضبه .يحفظ رأسه عموماً من كل أمرٍ يس

ـــتكلم   أمـــا الإنســـان الـــذي لا يبـــالي ، يســـتمع إلى الحـــرام �ذنـــه ، وينظـــر إلى الحـــرام بعينـــه ، وي

بلســـانه �لحـــرام وهـــو علـــى علـــم �ن الـــذي أعطـــاه اللســـان وأعطـــاه الســـمع وأعطـــاه البصـــر يـــراه 

فــأين  ويطلــع عليــه ويســمع كلامــه ويــرى مقامــه وحركاتــه وســكناته ويبصــره ســبحانه وتعــالى  ؛

حقيقة الحياء من الله جل وعلا ؟ أو أن تكون حاله أن يستخفي من الناس ولا يستخفي مـن 

{يسـتخفون مـن النـاس ولا يسـتخفون مـن الله ؛ أين حياؤه مـن الله سـبحانه وتعـالى ؟! يقـول تعـالى 

  .  الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول}

ـ زمـان الفـتن تهد في حفظ هذه الحواس ، وفي زماننا هذا فالحياءُ من الله يتطلب من العبد أن يج

يحتاج المؤمن أن يقوي فعلاً في قلبـه الحيـاء مـن الله عـز وجـل حـتى يكـون الكثيرة العاصفة الجارفة ـ 

عنده مـا يعينـه �ذن الله تبـارك وتعـالى عـن البعـد عـن هـذه الآ�م وهـذه المحرمـات وإلا في زماننـا 
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س خلوة فتحت على الكثـير مـن النـاس أبـوا�ً مـن الإثم وأبـوا�ً مـن الشـر هذا �يأ لكثير من النا

؛ وهـــي الخلـــوة مـــع القنـــوات الفضـــائية والمواقـــع الـــتي في شـــبكة الانترنـــت ؛ فـــيجلس الشـــاب أو 

ـــ يعــني مــن النــاس ـالشــابة في غرفــة وحــده ، ويغلــق علــى نفســه البــاب ويقــول : لا أحــد يــراني   ـ

ـــــدخل في المواقـــــع المتهتكـــــة  ـــــان لبصـــــره وي ـــــة، ومواقـــــع الرذيلـــــة والفســـــاد ، ويطلـــــق العن والإ�حي

للمحرمــات فيشــاهد ذلــك العفــن ، إلى  أخــس النــاس وأحقــرهم وأرذلهــم ، ويســتمع �ذنــه إلى 

الممارســات الباطلــة والأعمــال المشــينة القبيحــة ؛ ثم مــاذا بعــد هــذا النظــر وبعــد هــذا الســماع ؟ 

{إن السـمع والبصـر إلى قلبـه ؛ ولهـذا قـال جـل وعـلا  ونحن نعلم أن بصر الإنسان وسمعه �فذ�ن

، وأمراض القلوب تصل في الغالب الأعـم مـن خـلال السـمع  والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً}

ومــن خــلال البصــر ، ومعــنى جلــوس الإنســان أمــام تلــك المواقــع والقنــوات يشــاهد تلــك الآ�م 

لمـــرض قلبـــه وزيغـــه والعيـــاذ �� ، وفي وتلـــك الأ�طيـــل ؛ معـــنى ذلـــك أنـــه في طريـــق وخطـــوات 

خطوات للشيطان من خلاله يمرض القلب ، وحتى بعض الناس الذين هم في خير دخـل عليـه 

الشيطان من هذا المدخل وتورط في خطوات فتح لنفسـه البـاب فيهـا وكانـت �ب شـر عليـه ، 

ســبحانه الله لكــن لــو أن العبــد إذا حصــل منــه مثــل هــذا الجلــوس وإغــلاق البــاب ذكــر اطــلاع 

.. أن رجلاً أكـره امـرأة  رحمه الله تعـالىله لكف ؛ ولهذا ذكر ابن رجب سبحانه وتعالى عليه ورؤيته وتعالى 

على نفسها وقال لها " غلقي الأبواب " فغلقت الأبـواب ؛ قـال لهـا : " غلقـتِ جميـع الأبـواب 

الــت :" البــاب الــذي بيننــا ؟ قالــت " نعــم إلا ��ً واحــداً مــا أغلقتــه " قــال " أي �ب ؟ " ؛ ق

أن رجــلاً راود أعرابيــة في الصــحراء وقــال لهــا : " ممــا تخــافين نحــن في  رحمــه الله تعــالىوبــين الله " . وذكــر 

" ؛ ولهـذا ــ أيـن مكوكبهـا ـ مكـان لا يـرا� إلا الكواكـب " ؛ قالـت : " وأيـن مكوكـب الكواكـب 

ه وعلمـه بـه وأنـه سـبحانه وتعـالى لا تخفـى إذا أحضر الإنسان في قلبه رؤية الله لـه واطلاعـه عليـ

ـــاء مـــن الله  عليـــه خافيـــة في الأرض ولا في الســـماء؛ الـــنفس تحجـــم وتمتنـــع ويقـــع فيهـــا فعـــلاً حي

سبحانه وتعالى ؛ ولهذا يحتاج العبد في وسط هذه الفتن المتلاطمة والأمواج العاصـفة أن يقـوي 

يـــاء حاضـــراً في قلبـــه حـــتى يكفـــه عـــن في قلبـــه الحيـــاء مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى ، وأن يكـــون الح

القبائح والرذائل ، وحتى يسوقه إلى الفضائل والكمالات  ؛ بخلاف حال من نـُزع مـنهم الحيـاء 

 عليـه الصـلاة والسـلامفأصبحوا يصنعون مـا شـاؤوا مـن الأعمـال ولا يبـالون ولهـذا قـال في النقطـة الأولى بيانـه 

: يعــني احفـظ الـرأس بجميــع مكو�تـه وجميـع محتو�تــه ، " أن تحفـظ الــرأس ومـا وعـى " للحيـاء قـال 
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وإ�ك أن تفعـل شـيئاً في الــرأس ومـا وعـى يســخط الله عليـك جـل وعــلا ، ويكـون سـبباً لغضــبه 

  سبحانه وتعالى عليك . 

" والبطن وما حوى ": وهذا فيه حفظ القلب ؛ لأن من أعظم محتو�ت �طن الإنسان قلبُه ؛ 

فيمــا يشــمل مــا وعــاه الــرأس ، ومــا حــواه الــبطن القلــب ؛ وهــذه الــثلاث خُصــت  معليـه الصـلاة والســلافــذكر 

{إن السـمع والبصـر والفــؤاد كـل أولئـك كــان �لـذكر في مواضـع ثـلاث مــن القـرءان منهـا قولــه تعـالى 

  ؛ يعني ستُسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك . عنه مسئولاً}

أي " ويحفظ البطن وما حوى " قوله فمن الحياء من الله حفظ �طن الإنسان وسره ، ويدخل في 

  أن يدخل في بطنه شيءٌ من الحرام كأكلٍ محرم أو شربٍ محرم . 

: وهـــذا مـــن الأمـــور العظيمـــة والمعينـــة علـــى تحقيـــق الحيـــاء ، أن تـــذكر " وأن تـــذكر المـــوت والبلـــى" 

المــوت وأن روحــك ســتفارق جســدك وأن  جســمك هــذا ســيبلى وســيكون يومــاً مــدفو�ً تحــت 

عليـه رهو�ً بعملك ؛ فتذكر ذلك ؛ فهذا مما يعينك عو�ً عظيماً على الحياء ؛ ولهـذا قـال التراب م

فتذكر الإنسان للمـوت ومـا بعـده يعينـه علـى الحيـاء ؛ لمـاذا ؟ لأن  " تذكروا هادم اللـذات " الصلاة والسلام

 هــذا الأمــر إذا كــان منــك علــى �ل إن حــدثتك نفســك يومــاً بمعصــية أو تــرك فــرض أو واجــب

فإنــك ســتقول لهــا : � نفــس لــن تبقــي في هــذه الــدنيا ، � نفــس إنــكِ ســتلقين الله جــل وعــلا 

وستحاسبين على العمل ؛ فكلما كان على ذكر للموت ساقه هذا إلى  الفضـائل والكمـالات 

{فأمــا مــن أوتيَ كتابــه بيمينــه ؛ ولهــذا قــال ســبحانه وتعــالى عــن مــن يعُطــَون كتــا�م �ليمــين ؛ قــال 

أي أنــني كنــت في الــدنيا اعتقــد وأستحضــر  ؤم اقــرأوا كتابيــه إني ظننــت أني مــلاق حســابيه}فيقــول هــا

أنني سألقى الحساب ، ولا يـزال العبـد بخـير مـادام ذاكـراً للحسـاب وا�ـازاة والوقـوف بـين يـدي 

  الله تبارك وتعالى . 

: فالـذي أراد الآخـرة بعملـه  " ومن أراد الآخرة لم تلهه أو تشغله زهرة الدنيا "والخصلة الرابعة : قال 

{ومــن أراد الآخــرة وســعى لهــا ســعيها وهــو لا تلهيـه الــدنيا ولا تقطعــه في ســيره إلى الله تبــارك وتعــالى 

  مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً} . 

فهذا الحديث حديث عظيم جداً في بيـان حقيقـة الحيـاء مـن الله سـبحانه وتعـالى ، والحيـاء مـن 

  الذي يطُلب من العبد أن يفعله ، وهو مقدم على الحياء من الناس . الله هو أعظم الحياء 

  

  [ �نياً : مما يستفاد من الحديث : 
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  الأول : أن  خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة . 

  الثاني : الحث على الحياء والتنويه بفضله . 

  شر .الثالث : أن  فقد الحياء يوقع صاحبه في كل 

*.*.*  

  

  الحديث الواحد والعشرون 

قــــال قلــــت � رســــول الله قــــل لي في  رضـــي الله عنــــهعــــن أبي عمــــر وقيــــل أبي عمــــرة ســــفيان بــــن عبــــد الله 

  رواه مسلم الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال " قل آمنت �� ثم استقم" 

  الشرح..

جمـع في هـذا الحـديث الـدين كلـه في   عليـه الصـلاة والسـلام؛ بـل إنـه  عليه صلوات الله وسلامههذا الحديث من جوامع كلمه 

ســـأل ســـؤالاً عظيمـــاً ، وطلـــب أمـــراً جامعـــاً ؛ أراد رضـــي الله عنـــه أن  رضـــي الله عنـــهكلمتـــين ، وســـفيان 

جمـاعَ الخـير والوصـا� بحيـث لايحتـاج إلى سـؤال بعـد  صـلى الله عليـه وسـلميجمع لـه النـبي أو أن يـذكر لـه النـبي 

؛ بـــل اختصــر لـــه الـــدين وبيانـــه في   صـــلى الله عليــه وســلمذلــك ، أراد كلامـــاً جامعـــاً ؛ فمــا طـــوَّل لـــه الرســول 

  : " قل آمنت �� ثم استقم " كلمتين اثنتين ؛ قال 

في هاتين الكلمتين الدين كله ـ عقيدةً وشريعةً ـ لأن الـدين لـه جانبـان :  صلى الله عليه وسـلموقد جمع النبي 

  جانب الاعتقاد وجانب الشرائع ؛ 

  " قل آمنت �� " . بقوله  عليه الصلاة والسلامفجانب الاعتقاد أوجزه 

  . " ثم استقم " بقوله  عليه الصلاة والسلاموجانب الشرائع أوجزه 

  البيان للدين كله . ه الصلاة والسلامعليفبهاتين الكلمتين أوجز 

  أي قل ذلك بقلبك معتقداً وبلسانك متلفظاً ؛ كما قال أهل العلم :  " قل آمنت �� "وقوله 

القــول إذا أطُلــق في القــرآن والســنة يشــمل قــول القلــب واللســان ؛ يشــمل قــول القلــب عقيــدةً 

 وقولـه جـل وعـلا،{قولـوا ءامنـا ��}وجـل وإيما�ً ، وقول اللسان نطقاً وتلفظـاً مثـل قـول الله عـز 

"قولـوا ، ونظائر ذلـك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث الصـحيح {إن الذين قالوا ربنا الله} 

" ؛ فالقول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدةً وقول اللسان نطقاً ، فقولـه لا إله إلا الله تفلحوا" 

  اً وبلسانك متلفظاً ؛. أي قل ذلك بقلبك معتقد قل آمنت �� "
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والإيمان �� هو الإيمان بوحدانيته جـل وعـلا في ربوبيتـه وأسمـاءه وصـفاته وألوهيتـه ؛ ولهـذا قـال 

أهل العلم : للإيمـان �� أركـان ثلاثـة لا يكـون العبـد مؤمنـاً �ـا إلا �لإيمـان �ـا ؛ وهـي الإيمـان 

 في أسماءه وصفاته ، والإيمان بوحدانيـة الله جـل بوحدانية الله في ربوبيته ، والإيمان بوحدانية الله

وعــلا في ألوهيتــه لأنــه المعبــود بحــق ولا معبــود بحــق ســواه ، وأن يصــرف لــه وحــده العبــادة دون 

  شريك . 

والإيمان �� يقتضي الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده �لإيمان به من الإيمان �لكتب 

والإيمان �لرسل والإيمان �ليوم الآخر والإيمان �لملائكة والإيمان �لقدر؛ فمن لم يـؤمن �ـذه أو 

بـه وبكـل مـا أمـر بشيء منهـا فهـو لـيس مؤمنـاً �� لأن الإيمـان �� سـبحانه وتعـالى هـو إيمـان 

" قـل آمنـت �� " جل وعلا عباده �لإيمان به ؛ و�ذا يعُلم أن العقيدة كلها دخلت تحت قولـه 

 .  

  وهذا فيه جانب الشريعة والعمل �لطاعات وفعل الأوامر واجتناب المحرمات . " ثم استقم ": 

  مات والآ�م . : أي كما أمرك الله بفعل الطاعات والعبادات واجتناب المحر " استقم " 

الاستقامة : هي لزوم الصـراط المسـتقيم ، والمحافظـة علـى طاعـة الله جـل وعـلا ، والبعـد عـن مـا 

  حرم الله جل وعلا على عباده و�اهم عنه . 

  أي كن ماضياً بعد ذلك على الاستقامة إلى  أن تموت . " ثم استقم "  

كـل منهمـا مطلـوب مـن العبـد ، وقـد فالدين له جانبان : جانب الاعتقـاد وجانـب الشـريعة ، و 

  �اتين الكلمتين " قل آمنت �� ثم استقم " . الصلاة والسلام  عليهأوجزهما 

  ين المطلبين جمعت لنفسك الخير . ذَ فإذا حققت هذين المطلبين وأتيت �

والاســتقامة هنــا تتطلــب مــن العبــد المحافظــة علــى الفــرائض والعنايــة �ــا والبعــد عــن المحرمــات ؛ 

؛ وهــذه ـــ عنــدما يقولــون فــلان مســتقيم ـ لهــذا إذا تحــدث النــاس عــن اســتقامة بعــض الأشــخاص و 

الكلمة أولى من كلمة شائعة في هذا الزمان فيقولـون : فـلان ملتـزم ، فـالأولى أن يقُـال مسـتقيم 

ــ أو �لعبـارة الدارجـة فـلان ؛ فإذا أراد النـاس التحـدث عـن اسـتقامة شـخص قـالوا: فـلان مسـتقيم 

يصلي محافظ على الصلوات ، ما يترك الصيام ، بعيد عن المحرمـات .. وهكـذا يـذكرون م ـ  ملتز 

  أعمالاً من الشرائع يذكرو�ا صفة للشخص المستقيم .. 
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أو يقولون : فلان غير مستقيم لا يصلي ، أو يقولـون غـير مسـتقيم يشـرب الخمـر ، أو يقولـون 

كُ الشـريعة تخـلٍ عـن الاسـتقامة ؛ فقولـه "اسـتقم" فـتر  ــ مـن المحرمـات ـغير مستقيم يفعل كذا وكذا 

: أي كمـــا أمـــرت بفعـــل المـــأمورات وتـــرك المحرمـــات ؛ فهـــذه حقيقـــة الاســـتقامة أن يمشـــي علـــى 

الصراط المستقيم ولا يروغ روغان الثعلب كما جاء هذا المعـنى عـن بعـض الصـحابة ؛ مـا يتلـون 

  المأمور وترك المحظور . مرةً هنا ومرةً هناك ؛ بل يمضي على الاستقامة بفعل 

بيــان الــدين كلــه في   عليــه الصــلاة والســلاموصــية جامعــة أوجــز فيهــا  " قــل آمنــت �� ثم اســتقم " عليــه الصــلاة والســلامفقولــه 

  كلمتين . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 

أشد النـاس حرصـاً علـى معرفـة الـدين وهـم أسـبق إلى كـل خـير ،  صلى الله عليـه وسـلم[ أصحاب رسول الله 

هـذا السـؤال  صـلى الله عليـه وسـلمواضـح في ذلـك إذ سـأل النـبي  رضـي الله عنـهوهذا السؤال مـن سـفيان بـن عبـد الله 

  ] .  صلى الله عليه وسلمالعظيم الذي يريد جوابه جامعاً واضحاً لا يحتاج فيه إلى أحدٍ بعد رسول الله 

  رح..الش

" قـل لي في بقولـه  صـلى الله عليـه وسـلمللنبي  رضي الله عنـهمن الفوائد التي تستفاد من هذا السياق أن سؤال سفيان  

؛ هـــذا يـــدل علـــى حـــرص الصـــحابة علـــى الخـــير وشـــدة الإســـلام قـــولاً لا أســـأل عنـــه أحـــداً غـــيرك " 

انه وتعــالى ؛ فالســؤال رغبــتهم فيــه وقــوة اتجــاههم إلى العمــل وإلى مــا ينــالون بــه رضــى الله ســبح

يدل على همة عالية ورغبـة صـادقة في الخـير ؛ولهـذا النـاس يتفـاوتون في الأسـئلة ؛ فـبعض النـاس 

ت مــن الخــير يـــسُتشف مــن ســؤاله رغبــة صــادقة في الخــير ، وآخــرون يُستشــف مــن ســؤالهم التفلُّــ

وعدم الحرص عليه ؛ ولهذا سؤال الحـريص علـى الخـير يختلـف عـن سـؤال عـدم الراغـب ، وكلمـا 

علــت همــة الإنســان في الخــير جــاءت أســئلته رصــينة متوائمــة مــع همتــه العاليــة ؛ وهــذا يظهــر في 

   " قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك " قال  رضي الله عنهسؤال سفيان 

  

هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعـنى ، وهـو مـن جوامـع   صلى الله عليه وسلمنياً : أجاب النبي [ �

؛ فـأمره �ن ينطـق بلسـانه �يمانـه �� الشـامل " قـل آمنـت �� ثم اسـتقم " ؛ فقـال  صلى الله عليه وسلمكلمه 

ويـدخل في ذلـك الأمـور  لى الله عليـه وسـلمصـللإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسـوله 
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الظــاهرة والأمــور الباطنــة لأن الإيمــان والإســلام مــن الألفــاظ الــتي إذا جمُــع بينهــا في الــذكر قُســم 

المعنى بينهما ،وصـار للإيمـان الأمـور الباطنـة وللإسـلام الأمـور الظـاهرة ، وإذا أفُـرد أحـدهما عـن 

طنـة ، وبعـد إيمانـه ويقينـه وثباتـه أمُـر �لاسـتقامة علـى الآخر كمـا هنـا شمـل الأمـور الظـاهرة والبا

{ � أيهــا الــذين ءامنــوا اتقــوا الله هــذا الحــق والهــدى والاســتمرار علــى ذلــك كمــا قــال الله عــز وجــل 

أي دومــوا علــى طاعــة الله وطاعــة رســوله حــتى إذا وافــاكم حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون}

ســـنة ، قـــد بـــين الله عـــز وجـــل  في كتابـــه ثـــواب مـــن آمـــن الأجـــل يـــوافيكم وأنـــتم علـــى حـــال ح

{إن الـذين قـالوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم الـمـلـــــئِٰكة أن لا تخـافوا ولا تحزنـوا وأبشـروا واستقام فقـال

{إن الـذين قــالوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا فـلا خــوف علـيهم ولا هـم يحزنــون وقـال �لجنـة الـتي كنـتم توعــدون}، 

  لئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزآءً بما كانوا يعملون} ] . أو 

  الشرح..

جواب وجيز مـن حيـث اللفـظ لكنـه واسـع مـن حيـث  رضي الله عنـهلهذا الصحابي  صلى الله عليه وسلمجواب النبي 

يقـــول   وســـلم صـــلى الله عليـــهمعـــنى ذلـــك أنـــه  " أوُتيـــت جوامـــع الكلـــم " عليـــه الصـــلاة والســـلامالمعـــنى ؛ وهـــذا مصـــداق لقولـــه 

" الألفـاظ الـوجيزة لكـن المعـاني الــتي تنـدرج تحـت هـذه الألفــاظ والمضـامين واسـعة جـداً ؛ فقولــه 

" آمنــت ؛ فتحـت هــذا اللفـظ الــوجيز دخـل الــدين كلـه عقيــدةً في قولـه قـل آمنـت �� ثم اســتقم " 

  . " ثم استقم "وشريعةً  �� "

وهــذا فيــه لــزوم الــدين عقيــدةً وشــريعةً لأن الإيمــان �� هــو إيمــان بــه وبكــل مــا أمــر جــل وعــلا 

ـــزوم الشـــريعة بفعـــل الأوامـــر " ثم اســـتقم " عبـــاده �لإيمـــان بـــه مـــن أمـــور الاعتقـــاد ، وقولـــه  فيـــه ل

  واجتناب النواهي . 

ربنــا الله ثم اســتقاموا {إن الــذين قــالوا  وقــد جــاء في القــرآن في آيتــين فيهمــا ثــواب مــن كــان كــذلك

تتنــزل علــيهم الـمـلــــــئِٰكة أن لا تخــافوا ولا تحزنــوا وأبشــروا �لجنــة الــتي كنــتم توعــدون  نحــن أوليــاؤكم في الحيــاة 

  الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون   نزلا من غفور رحيم }

  متى هذا التنزل ؟  استقاموا تتنزل عليهم الـمـلــــئِٰكة }  {إن الذين قالوا ربنا الله ثم؛ قال تعالى 

قيـــل عنـــد المـــوت ، وقيـــل في القـــبر ، وقيـــل في عرصـــات يـــوم القيامـــة . وقـــد ذكـــر ابـــن كثـــير في 

تفســيره مــا محصــله أنــه لا مــانع أن  تكــون الآيــة متناولــة لــذلك كلــه ، والملائكــة الــتي تتنــزل هــي 

  ير لمن كانت هذه حاله . ملائكة الرحمة تحمل البشارة �لخ
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نفــى الخــوف والحــزن ، والخــوف والحــزن إذا اجتمعــا فــإن الخــوف يتعلــق  {أن لا تخــافوا ولا تحزنــوا }

�لأمــور الــتي يســتقبلها الإنســان وهــو قــادم عليهــا ، والحــزن يتعلــق �لأمــور الــتي �ركهــا الإنســان 

ا أنتم قادمون عليه ، ولا تحزنوا علـى مـا أي لا تخافوا مم } { لا تخافوا ولا تحزنواومفارقها ؛ فقوله 

  أنتم �ركون له ، فأنتم قادمون على خير وما تركتموه فهو في حفظ الله جل وعلا .  

  {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الـمـلــــئِٰكة أن لا تخافوا }في الآية الأخرى 

رهم �لجنة ، وهذه البشارة تكون عنـد المـوت عنـدما �تي أي أن الـمـلــــئِٰكة تبش{وأبشروا �لجنة} 

الـمـلــــئِٰكة لقبض روحه يبُشر ؛ ولهذا بعض أهل العلم يقول لعله لذلك يرُى بعض الموتى يموت 

وأســـاريره مبتهجـــة ويظهـــر عليـــه الفـــرح والســـرور ؛ فلعـــل ذلـــك مـــن هـــذه البشـــارة العظيمـــة الـــتي 

  سمعها وأخبر �ا . 

  يبشر بذلك عند قبض روحه وفي قبره وفي عرصات يوم القيامة . ون} {التي كنتم توعد

فهـــذا كلـــه ثـــواب وثمـــار الإيمـــان �� جـــل وعـــلا والاســـتقامة علـــى دينـــه وطاعتـــه إلى أن يمـــوت 

  الإنسان . 

أي علــى الطاعــة والعبــادة إلى المــوت ؛وهــذا يوضــح لنــا المــراد في قولــه  " ثم اســتقم " صــلى الله عليــه وســلموقولــه 

والإنسـان لا يعلـم مـتى  {� أيها الذين ءامنوا اتقـوا الله حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون}،تعالى 

يموت فيكون معنى الآية : استقم على طاعة الله إلى أن تموت فيتحقق منك ذلك الذي طلُب 

  الكريمة . منك في الآية 

  

  [ �لثاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم . 

الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية  رضي الله عنهالثاني : حسن السؤال من سفيان بن عبد الله 

  الجامعة . 

  .   عليه وسلمصلى هللالثالث : الإيمان �� وبما جاء في كتابه وسنة رسوله 

  الرابع : ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل .

*.*.*  
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  الحديث الثاني والعشرون 

فقــال  صــلى الله عليــه وســلمأن رجــلاً ســأل رســول الله  رضـــي الله عنهمــاعــن أبي عبــد الله جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري 

أرأيـــت إذا صـــليت المكتـــو�ت وصـــمت رمضـــان وأحللـــت الحـــلال وحرمـــت الحـــرام ولم أزد علـــى 

  رواه مسلم  ذلك شيئاً أدخل الجنة ؟ قال " نعم " . 

  ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته . 

  ومعنى أحللت الحلال : فعلته معتقداً حله . 

  الشرح.. 

  المراد �ا أخبرني وأعلمني وبيـنِّ لي . " فقال أرأيتَ "  

" إذا صــليت المكتــو�ت وصــمت رمضــان وأحللــت الحــلال وحرمــت الحــرام ولم أزد علــى ذلــك شــيئاً أدخــل 

هل إذا فعلت ذلك أدخل الجنة ؟هذا السؤال من الصـحابي يـدل علـى صـدقة الرغبـة   الجنـة ؟ "

ة والســلام أن يبــين لــه أن هــذه الأمــور في الجنــة والحــرص عليهــا ، ويريــد مــن النــبي عليــه الصــلا

الجوامع العظيمة التي ذكرها في سؤاله إذا فعلها ولم يـزد علـى ذلـك ؛ هـل يـدخل الجنـة ؟ تكـون 

  الجنة له مضمونة إذا واظب ولزم هذه الأمور ؟

  هذا يدل على الرغبة في الجنة والمعرفة في الأسباب الموصلة إليها .

ت الخمـس الـتي كتبهـا الله سـبحانه وتعـالى علـى عبـاده وافترضـها الصـلوا" إذا صليت المكتـو�ت " 

علـــيهم في كـــل يـــوم وليلـــة؛ وهـــي صـــلاة الفجـــر ركعتـــين والظهـــر والعصـــر أربـــع والمغـــرب ثـــلاث 

{ حــافظوا علــى الصــلوات والعشــاء أربــع ركعــات ؛ فهــذه هــي الصــلوات المكتــو�ت ؛ قــال تعــالى 

:أي " المكتـو�ت " فقولـه المـؤمنين كتـا�ً موقـو�ً }  { إن الصـلاة كانـت علـىوقـال  والصلاة الوسطى }

  التي كتبها الله على عباده .

فهــذه الصــلوات الخمــس هــي صــلوات كتبهــا الله علــى عبــاده أي شــرعها فرضــاً لازمــاً علــى كــل 

  مسلم ومسلمة . 

أي حافظــت علــى صــيام شــهر رمضــان ؛ وصــيام رمضــان هــو الإمســاك في " وصــمت رمضــان " 

  طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً � تبارك وتعالى عن الــمُفطِّرات.  �ار رمضان من

فــإذا حافظــت علــى ذلــك ، علــى هــذه الصــلوات الخمــس في أوقا�ــا كمــا أمــرني الله جــل وعــلا 

  ، وحافظت على صيام شهر رمضان .عليه الصلاة والسلام وكما بيَّـن لي رسوله 
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: معـــنى حرمـــت الحـــرام اجتنبتـــه وأحللـــت رحمـــه الله تعـــالى نـــووي قـــال ال " وأحللـــت الحـــلال وحرمـــت الحـــرام " 

الحــلال أي فعلتــه معتقــداً حلــه : والتعريــف الــذي ذكــره تعريــف جميــل و�فــع ؛ لكــن يحتــاج إلى 

؛ لأن مـــن يجتنـــب  معتقـــداً حرمتـــهز�دة مهمـــة ؛ وذلـــك في قولـــه : حرمـــت الحـــرام أي اجتنبتـــه 

تنبه حفاظاً على صحته ، أو يجتنبـه لكونـه لا يميـل إليـه الحرام قد يجتنبه لعدم الرغبة فيه ، أو يج

، أو يجتنبــه لأنــه غــير قــادر عليــه .. ؛ لكــن إذا اجتنبــه معتقــداً حرمتــه ومتقــر�ً إلى الله ســبحانه 

  وتعالى  �ذا الاجتناب ؛ دخل في عداد أعماله الصالحة وقر�ته . 

لابــد مـع الاجتنــاب اعتقـاد حرمتــه ؛ لأن لا يكفـي أن يقــول اجتنبتـه بـل " حرمـت الحــرام" فقولـه 

الحــرام هـــو مـــا حرمــه الله ورســـوله ومطلـــوب مــن المســـلم أن يعتقـــد حرمــة مـــا حرمـــه الله ســـبحانه 

وتعــالى ورســوله ؛ ولهــذا لــو أن الإنســان اعتقــد حِــلَّ مــا حرمــه الله ورســوله يكفــر ولــو لم يفعلــه ؛ 

  فتحريم الحرام �عتقاد الحرمة و�جتناب الحرام.

أي اعتقــدت حرمتــه واجتنبتــه وابتعــدت عنــه ، وإن لم يعتقــد " حرمــت الحــرام " معــنى قولــه فهــذا 

الإنســان حرمــة الحــرام كفــر ، وإن فعــل الحــرام فإنــه يفســق مــا لم يكــن ذلــك الحــرام  مــن الكفــر 

  الناقل من الملة . 

  معناه أي فعلته معتقداً حله . " وأحللت الحلال"  

نعم "  تدخل الجنـة إذا فعلـت هـذا الـذي ذكـرت   عليه الصلاة والسـلامالجنة  قال النبي " ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل 

ولم تــزد علــى ذلــك  -صــليت المكتــو�ت وصــمت رمضــان وأحللــت الحــلال واجتنبــت الحــرام  –في ســؤالك 

  شيئا دخلت الجنة ..

أجـاب عنـه وكـذلك عـدم ذكـر الحـج ؛ فهـذا ــ وهي فريضة ــ وهنا قد يُستشكل عدم ذكر الزكاة  

علم من حاله أنه ليس من  صلى الله عليـه وسـلمأهل العلم �جوبة من أقر�ا ؛ ففيما يتعلق �لزكاة لعل النبي 

  أهل الزكاة ؛ لأن الزكاة مفروضة على الأغنياء وهو لا يملك نصاب الزكاة .

ج لأن الحـج فـُرض في قـال لـه ذلـك قبـل أن يفُـرض الحـ صـلى الله عليـه وسـلموفيما يتعلق �لحـج فلعـل النـبي  

  السنة التاسعة . 

أحللـــت  "وهـــو أن ذلـــك داخـــل تحـــت قولـــه وبعـــض أهـــل العلـــم أجـــابوا عـــن ذلـــك بجـــواب آخـــر؛

  الحلال".
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فالشــاهد أن هــذه كلمــات جامعــة مــن اعتــنى �ــا دخــل الجنــة ، و�ــذا الحــديث ونظــائره يــدرك 

" إن هـذا الـدين يسـر ولـن يشـاد  والسـلام عليـه الصـلاةالمسلم أن دين الله جل وعلا دين يسر وسماحة كما قـال 

  ، وقال في الحديث الآخر الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا"

؛ فـــديننا ديـــن سمـــح وديـــن يســـر ؛ ولهـــذا ينبغـــي عنـــد الحـــديث عـــن  " بعثـــت �لحنيفيـــة الســـمحة " 

يسر ، لا أن  سماحة الدين ويسره أن ينُطلق في هذا الباب من فوائد الدين ، فالدين هو نفسه

�تي الإنســـان يتفلـــت مـــن واجبـــات الشـــريعة �ســـم التيســـير أو يباشـــر أنواعـــاً مـــن الحـــرام �ســـم 

التيسير .. ، من غرائب ما سمعت في إحـدى الـدول قـالوا عنـد� جماعـة يصـفون أنفسـهم ��ـم 

مـــن أهــــل التيســــير وأ�ــــم أهــــل تيســــير ؛ قلـــت مــــاذا عنــــدهم مــــن التيســــير ؟ قــــالوا : يقولــــون في 

  لأسبوع نصلي مرتين لأن الدين يسر !!ا

فــــبعض النــــاس �تي إلى �ب التيســــير ويفهمــــه فهمــــاً أعوجــــاً ، ويكــــون حقيقــــة التيســــير عنــــده 

التفلــت مــن الواجبــات ومباشــرة المحرمــات ، وأصــبحت كلمــة التيســير كلمــة كــل صــاحب �طــل 

على ألسنة العصاة ؛ يدخل من خلالها ما شاء من ترك واجب أو فعل محرم ؛ ولهذا �تي كثيراً 

عندما ينُهى عن الحرام يقول : الـدين يسـر ، أو يـترك واجبـاً فيُسـأل ويقـول : الـدين يسـر .. ؛ 

إذا كنت صادقاً في قولك الدين يسر ؛ فافعـل يسـرَ الـدين لا تتفلـت لمـاذا تقـول الـدي يسـر ثم 

  تتفلت من هذا اليسر ؛ فهذا من التناقض . 

ومــا جعــل الله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده مــن حــرج ، وفهــمُ  فــدين الله جــل وعــلا ديــن يســر ،

"صــليت  رضـي الله عنـهيسـر الــدين ينبغـي أن يكــون مضــبوطاً بقواعـد الشــرع ،  مثلمــا قـال هــذا الصــحابي 

  المكتو�ت وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرم أأدخل الجنة ؟ قال نعم"

نــاس يســر هــذا الــدين ، وأن الواجــب علــى هــذا مــن الأحاديــث العظيمــة الجامعــة الــتي تبــين لل

  المســــــلم أن يحــــــافظ علــــــى أعمــــــال الإســــــلام وفرائضــــــه وواجباتــــــه وأن يبتعــــــد عــــــن المحرمــــــات .

والرتبــة الــتي ذكُــرت في هــذا الحــديث والــتي ســأل عنهــا هــذا الرجــل ؛ هــي رتبــة المقتصــدين مــن  

اءت مبينــــة في آيــــة عبــــاد الله ؛ لأن أهــــل الإســــلام أقســــامهم ثلاثــــة وهــــذه الأقســــام الثلاثــــة جــــ

{ثم أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبــاد� فمــنهم ظــالم لنفســه ومــنهم مقتصــد واحــدة: قــال تعــالى 

فـــذكر جـــل وعـــلا   ومـــنهم ســـابق �لخـــيرات �ذن الله ذلـــك هـــو الفضـــل الكبـــير جنـــات عـــدن يـــدخلو�ا}

  أقساماً ثلاثة : الظالم لنفسه والمقتصد والسابق �لخيرات ؛ 
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لنفسـه فهـو مـن تـرك بعـض الواجبـات وفعـل بعـض المحرمـات دون الكفـر �� ؛ فهـذا  أما الظالم

  ظالم لنفسه أي ظلمها إما بترك واجب أو بفعل محرم دون أن يصل إلى حد الكفر �� . 

والمقتصد : أي الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات ؛ مثل ما جاء في هذا السؤال 

  ..حد واجب ومن اقتصر عليه كان من المقتصدين. الذي طرحه هذا الصحابي

وهــذا الحــديث يعتــبر دلــيلاً علــى أن المقتصــدين يــدخلون الجنــة بغــير حســاب ؛ يــدخلون الجنــة 

دخولاً أولياً دون حساب ؛ لأن الذي يحاسَب ويكون عرضة لدخول النـار الظـالم لنفسـه بـترك 

رمات فهذا يدخل الجنـة بـدون عـذاب واجب أو فعل محرم ، أما الذي فعل الواجبات وترك المح

وبــدون حســاب لأنــه أتــى مــا أوجــب الله عليــه وتــرك مــا حــرم الله عليــه لكــن النوافــل والرغائــب 

والمستحبات لم تنهض همته لفعلها ؛ وهي أمورٌ إن فعلها أثيب وعلت درجته عند الله ، وإن لم 

  يفعلها لم يعُاقب . 

مـن أضـاف إلى فعلـه للواجبـات وتركـه للمحرمـات  والسابق �لخيرات : هو أعلـى هـؤلاء ؛ وهـو

  المنافسةَ في الرغائب والمستحبات والبعد عن المكروهات ؛ فهذا بلغ رتبة السابق �لخيرات.

فإذاً الـذي بــُينِّ في هـذا الحـديث هـو رتبـة المقتصـد ؛ والمقتصـد هـو الـذي يفعـل الواجـب ويـترك 

  ل الجنة . المحرم ، ومن فعل الواجب وترك المحرم فإنه يدخ

  " قال أدخل الجنّة"  أي أأدخل الجنة ؟ استفهام . قال نعم ..

ولهــذا يجــب علــى الإنســان أن يتقــيَ الله عــز وجــل وأن يهــتم �لواجبــات اهتمامــاً عظيمــاً وهــي 

ســهلة يســيرة ، وأن يتجنــب المحرمــات والكبــائر ؛ فــإذا واظــب علــى الواجبــات وتــرك المحرمــات ؛ 

بدون حساب ولا عذاب ،وإن كان اللهُ أكرمه ونشطت نفسـه وعلـت يوم القيامة يدخل الجنة 

{ولكــــل درجــــات ممــــا عملــــوا همتــــه لفعــــل الرغائــــب والمســــتحبات ؛ علــــت بــــذلك منزلتــــه في الجنــــة 

  وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون} . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

ل الســائل النعمــان بــن [ الأول : جــاء في بعــض طــرق الحــديث في صــحيح مســلم تســمية الرجــ

  قَـوْقَل. 

  الثاني : قول السائل معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة ؟ 
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يعـني هــذا السـائل معــنى ســؤاله : هـل إذا فعلــت هــذه الأمـور المحــددة الــتي ذكر�ـا في ســؤالي هــل 

  نعم   صلى الله عليه وسلمأدخل الجنة ؟ ، قال النبي 

  

الثالث : الأمور التي سأل عـن دخولـه الجنـة إذا فعلهـا الصـلاة والصـيام وإحـلال الحـلال وتحـريم 

الحــرام ولــيس فيهــا ذكــر الزكــاة والحــج ، فيحتمــل أن الحــج لم يــُذكر لأنــه لم يكــن قــد فــُرض ، ولم 

تــُذكر الزكــاة لاحتمــال أن يكــون فقــيراً لــيس عنــده مــال يزُكــى، ويحتمــل أن تكــون الزكــاة والحــج 

  داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام . 

ذكـر الصـلاة والصـيام وإحـلال الحـلال وتحـريم الحـرام الـذي ورد  رضـي الله عنـههنا جاء في سؤال السـائل 

في الســؤال أمــور أربعــة ولــيس فيهــا الزكــاة والحــج مــع أن الزكــاة مفروضــة والحــج أيضــا فرضــه الله 

الجــواب علــى ذلــك قــال أهــل العلــم الحــج لم يــُذكر  علــى العبــد مــرة واحــدة في العمــر كلــه ، فمــا

لأنه لم يفـرض وقـت إذ ، ولم تـُذكر الزكـاة لاحتمـال أن يكـون الرجـل فقـيراً لـيس عنـده مـا يزُكّـى 

أو لــيس عنــده مــال يزُكــى ويحتمــل أن تكــون الزكــاة والحــج داخلــين تحــت إحــلال الحــلال وتحــريم 

  الحرام  

  

�لواجبـات ولـيس فيـه ذكـر المسـتحبات ، ومـن كـان كـذلك رابعاً : في الحديث فيه ذكـر القيـام 

{ثم أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبــاد� فمــنهم ظــالم لنفســه ومــنهم فهــو المقتصــد في قولــه تعــالى 

، وفعـل الواجبـات وتـرك المحرمـات سـببٌ لـدخول الجنـة ، مقتصد ومنهم سـابق �لخـيرات �ذن الله} 

وجاء في ذلـك حـديث  يكمل �ا الفرائض إن لم يكن أتمها؛ لكن الإتيان �لنوافل مع الفرائض

رواه أبو داوود والترمذي وابـن ماجـه ، وأيضـاً فالنوافـل كالسـياج  صلى الله عليـه وسـلمصحيح عن رسول الله 

للفــرائض ومــن كــان محافظــاً عليهــا كــان أشــد محافظــة علــى الفــرائض ومــن تســاهل فيهــا قــد يجــره 

  ذلك إلى الإخلال �لفرائض  ] . 

  الشرح..

ين ، هـــذا الحـــديث ذكُـــرت فيـــه أمـــور الـــدين الواجبـــة الـــتي مـــن فعلهـــا كـــان مـــن المقتصـــد        

والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم ؛ ولكن ينبغي هنا على العبد أن يعُـوِّد نفسـه وأن 

  يمر�ا على الرغائب والمستحبات ؛ لأن لها فوائد عظيمة من أهمها : 
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  أولاً : أن المستحبات تكون له سياجاً �ذن الله واقياً �لمحافظة على الفرض والبعد عن الحرام

ن فيهـــا جـــبراً للـــنقص الـــذي قـــد يكـــون مـــن الإنســـان بفعلـــه للفـــرائض ، والإنســـان قـــد �نيـــاً : أ

يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا عشرها إلا خمسها .. كما جاء في ذلك الحديث عن 

، وهــذا الــذي صــلى ولــيس لــه مــن صــلاته إلا ربعهــا إلا عشــرها ؛ أدى الفــرض  صــلى الله عليــه وســلمالنــبي 

ص ؛ فإذا أتى �لنوافـل والرغائـب والمسـتحبات كـان فيهـا جـبراً للـنقص الـذي لكن عمله فيه نق

في المكتـــو�ت ؛ ولهـــذا يشـــرع لنـــا بعـــد الصـــلاة بعـــد أن نســـلم أن نقـــول مباشـــرة : أســـتغفر الله 

مــن الحكــم في ذلــك مــا قالــه أهــل العلــم أن في هــذا الاســتغفار  ـــ ثــلاً� ـأســتغفر الله أســتغفر الله 

  يكون في الصلاة . جبراً للنقص الذي 

  �لثاً : لكو�ا سبباً في علو درجته يوم القيامة .  

فهــذه الأســباب الثلاثــة تجعــل الإنســان الحــريص الناصــح لنفســه يعتــني �لمســتحبات إضــافة إلى 

  عنايته �لفرائض والواجبات . 

  

  [ خامساً مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : حرص الصحابة على المحافظة على الأعمال التي تدخل الجنة . 

  الثاني : أن الأعمال سبب في دخول الجنة . 

  الثالث : بيان أهمية الصلوات الخمس ، وقد جاء في الحديث أ�ا عمود الإسلام.

  الرابع : بيان أهمية صيام رمضان . 

  ويجتنب الحرام معتقداً حرمته.  الخامس : أن المسلم يحُل الحلال معتقداً حله ،

السادس : بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبةً في الجنة وخوفاً 

  {واجعلني من ورثة جنة النعيم} . من النار ؛ وقد قال عن خليله 

  الشرح..

ل ؛ يقولــون : نحــن نعبــد الله لا رغ     بــةً في ثوابــه ولا هــذه عقيــدة موجــودة عنــد بعــض الضُــلاَّ

خوفــاً مــن عقابــه ؛ بــل نعبــد الله حبــاً فيــه لا رغبــة في الثــواب ولا خــوف  العقــاب ؛ وهــذه لــو 

سمعها الجاهل الذي لا بصيرة له في الدين ربما استحسنها ؛ ربما قال : هؤلاء على درجة عالية 

ن مـن عقابـه .. ؛ لكنهـا من التدين ، عباد�م � فقط حبـاً في الله ، لا يريـدون ثـوا�ً ولا يخـافو 
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عليـه كلمة في ظاهرها و�طنها الضلالُ المحض والمخالفة لنهج النبيين وصـراطهم المسـتقيم ، ونبينـا 

لمـــا قـــال ذلـــك الرجـــل " إني لا أحســـن دنـــدنتك ولا دندنـــة معـــاذ " ـــــ يعـــني الأذكـــار الـــتي  الصــلاة والســـلام

�تون �ا والدعوات ــ ؛ قال " ماذا تقول ؟ " ، قال أقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بـك 

نا وقر�تنـا ؛  "ونحن حولها ندندن" ؛ يعني أعمالنا وطاعاتنا وعبادات صلى الله عليه وسلممن النار ؛ قال النبي 

{واجعلـني مـن ورثـة يقـول في دعائـه  عليـه الصـلاة والسـلامكل ذالكم دندنة حول الجنة والنار ، إبـراهيم الخليـل 

  :  رضي الله عنهالعائشة  عليه الصلاة والسلام، قال جنة النعيم}

ا مــن " عليــكِ بكوامــل الــدعاء " ثم بينــه لهــا ؛ وفيــه : " اللهــم إني أســألك الجنــة ومــا قــرب إليهــ

قــول وعمــل وأعــوذ بــك مــن النــار ومــا قــرب إليهــا مــن قــول وعمــل " ، وكــان أكثــر دعــاء نبينــا 

"اللهــم آتنــا في الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار" ، وكثــيراً مــا �تي في دعــاءه 

  سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والاستعاذة به من النار .

العبادة الصحيحة ، وأ�ـم أكمـل الخلـق عبـادةً � ؛ فـإذا جـاء وكلنا نعلم أن عبادة الأنبياء هي 

أحــد هــؤلاء وقــال : أ� أعبــد الله حبــاً فيــه ، لا رجــاءً فيــه ولا خوفــاً مــن عذابــه ؛ نقــول : هــذا 

{أولئـك الـذين يـدعون يبتغـون إلى ر�ـم الوسـيلة أيهـم ضلال وانحراف عن دين الله ؛ الله تعالى يقـول 

  ، وقال عن  افون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً}أقرب ويرجون رحمته ويخ

؛ فهذا ديـن الأنبيـاء وطـريقتهم وهـذه  {إ�م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً}الأنبياء 

طريقة الصالحين والكُمَّل من عباد الله جمعوا بين الحب والرجاء والخوف ؛ ولهذا قال أهل العلم 

ـــ يســميها لاة أو الصــيام أو أي طاعــة ؛ لابــد أن يقُــام علــى أركــان ثلاثــة : التقــرب إلى الله �لصــ

لابد أن تكون موجودة معك في كل طاعة ؛ وهـي الحـب والخـوف أهل العلم أركان التعبد القلبية ـ 

والرجــاء ؛ لمــاذا تصــلي ؟ لأني أحــب الله وأرجــو ثوابــه وأخــاف مــن عقابــه ، لمــاذا تصــوم ؟ لأني 

وأخــاف عقابــه ، لمــاذا تحــج ؟ لأني أحــب الله وأرجــو ثوابــه وأخــاف مــن  أحــب الله وأرجــو ثوابــه

  عقابه ؛ 

، {ويرجـــون هنـــا الحـــب   {أولئـــك الـــذين يـــدعون يبتغـــون إلى ر�ـــم الوســـيلة أيهـــم أقـــرب} يقـــول تعـــالى

هنــا الخــوف ؛ وهــذه الأركــان الثلاثــة اجتمعــت في ســورة  {ويخــافون عذابــه}هنــا الرجــاء ،  رحمتــه}

  ، ـ لأن الحمد هو الثناء مع الحب ـ هذا الحب  {الحمد � رب العالمين} الفاتحة في قولك

   {ويرجون رحمته}فإذا قرأ�ا متأملاً متدبراً يحضر في قلبك الرجاءُ {الرحمن الرحيم} 
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{ومــا أدراك مــا يــوم الــدين ثم مــا أدراك مــا يــوم الــدين يــوم لا قــال تعــالى {مالــك يــوم الــدين}وإذا قــرأت 

ـ أي يــوم الجــزاء والحســاب  {مالــك يــوم الــدين}فــإذا قلــت  شــيئاً والأمــر يومئــذٍ �}؛تملــك نفــسٌ لــنفس 

  ما الذي يتحرك في قلبك ؟ الخوف ،والعقاب ـ 

{الحمــــد � رب أي إ�ك نعبــــد � الله �لحــــب الــــذي دلَّ عليــــه قولــــه  {إ�ك نعبــــد}بعــــدها قــــال  

ـــه  العـــالمين} ـــه  الـــرحيم}{الـــرحمن ، و�لرجـــاء الـــذي دلَّ عليـــه قول ، و�لخـــوف الـــذي دلَّ عليـــه قول

  ، فا� عز وجل يعُبد حباً فيه ورجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه .  {مالك يوم الدين}

ولهــذا بعــض العلمــاء الأولــين يقــول : مــن عبـَـد الله �لحــب وحــده فهــو زنــديق ، ومــن عبـَـد الله 

، مـن ــ أي مـن الخـوارج ـ روري �لرجاء وحده فهو مرجئ ، ومـن عبـَد الله �لخـوف وحـده فهـو حـ

  عبد الله �لخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . 

وهــذا الحــديث مــن الشــواهد علــى بطــلان هــذه العقيــدة الفاســدة الــتي يعتقــدها بعــض الضــلال 

  أ�م يعبدون الله حباً فيه لا طمعاً في ثوابه ولا خوفاً من عقابه . 

عنـدهم اسـتخفاف �مـر الجنـة وأمـر النـار  ولما وُجدت هذه العقيدة عنـد هـؤلاء الضـلال أصـبح

واســتهانة �مــا ، وعقيدتــه هــذه تملــي عليــه عــدم المبــالاة مــن الجنــة ، وعــدم الاكــتراث مــن النــار 

وعــدم الخــوف ؛ فلمــا أصــبحت عنــده هــذه العقيــدة أفســدت عليــه عملــه وضــيعته وأصــبح أمــر 

غــاً خطــيراً في الزندقــة الجنــة والنــار شــيء يســتخف ويســتهان بــه ؛ ولهــذا بلــغ بعــض  هــؤلاء مبل

والردة عن دين الله جل وعلا  ، مثل أحدهم يقـول لأتباعـه لا علـيكم يـوم القيامـة أبصـق علـى 

النــار تصــبح حشيشــا أخضــرا هــذا اســتخفاف وليــد مثــل هــذه العقائــد الزائفــة المنحرفــة الباطلــة 

نعبد الله حبا  –ف الحب والرجاء والخو  –،فعبادة الله ل بد أن تقوم على هذه الأركان الثلاثة 

ــا منــه  علــى حــد قولــه جــل وعــلا  { أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون إلى ر�ــم فيــه ورجــاءً لثوابــه وخوفً

  .   الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه }

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  يّنا محمد و آله وصحبهورسولك نب
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